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  :ملخص
الشاعر الإیطالي دانتي ألیغیري أمغار مسناوي وآراء  إدریسآراء الزجال المغربي المعاصر بین مقارنة  تقیم ھذه الورقة

رصد دور الإبداع والھدف من ھذه المقارنة ھي . كما وردت في كتاباتھما النثریة بخصوص اعتماد العامیة في الإبداع الأدبي
المعتمدة في الآداب ر التعبی ةة الفصحى ھي وسیللحالة، تكون اللغففي ھذه ا. بدعین في مساءلة لغة الكتابة في حالة الازدواجالمو

غیر أن مبدعین أمثال مسناوي ودانتي یعیدون . والطبقات الشعبیة التي تستھلكھ دب الشفھيلأة بینما تبقى العامیة مرتبطة باالراقی
وھما یفعلان ذلك لیس فقط من خلال الأعمال الإبداعیة، ولكن كذلك من . حىلین العامیة على الفصالنظر في ھذا الأمر، مفض

  .اھمة في آلیات التحول من الازدواج إلى الأحادیة اللغویةفھذه الورقة، إذن، مس. خلال التنظیر
  

 

 

Abstract: 
This paper compares works by two poets who composed poetry in their colloquial varieties: the modern 
Moroccan poet and novelist Driss Messnaoui and the medieval Italian poet Dante Alighieri. In addition to 
their creative writings, these poets also wrote works of literary criticism in which they discussed the issue 
of language and which variety serves poetry composition best: the standard or the colloquial. They both 
express their preference for the colloquial, providing arguments that seem strikingly similar in many 
respects, although they lived in different historical periods and in different cultures. What unites them is 
the diglossic situation in which they found themselves in. this paper, therefore, is a comparative study of 
some of the internal factors that drive sociolinguistic change from diglossia to standard-with-dialects. 
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ري في بعض النواحي كما ن إدریس أمغار مسناوي ودانتي ألیغییشترك الشاعران والمبدعان الشھیرا

ونظرا للحیز الضیق لھذا المقال، سنركز على ثلاث مجالات وننظر في نقاط . یختلفان في نواحي أخرى

. بھ والاختلاف بین ھذین المبدعین، كما نحاول أن نرُجع ذلك إلى عوامل موضوعیة أطرت أعمالھماالتشا

أولا، كلاھما وجد نفسھ في وضعیة ازدواج لغوي تختلف فیھا لغة الكتابة والقراءة : وھذه المجالات الثلاث ھي

وسیلة لإبداعھ وتدوین ذلك الإبداع عن لغة التواصل الیومي؛ ثانیا، كلاھما اختار أن یجعل من اللسان الدارج 

على عكس ما كان علیھ الوضع العام؛ وثالثا، كلاھما حاول التنظیر للإبداع العامي من خلال كتابات واعیة 

وفي ھذا المقال، ستنصب المقارنة أساسا على . عن اللغة الدارجة والأشكال الأدبیة المرتبطة بھا وما إلى ذلك

لمسناوي، " أسئلة السفر أو سفر الأسئلة"ھما للنظر في ھذه القضایا، وھما عملین نثریین خصصھما صاحبا

عن فصاحة "أو " De Vulgari Eloquentia" ، و 'السفر ف اللغة'وخاصة الفصل الأول منھ المعنون ب 

لكن قبل عقد ھذه المقارنة، سنبدأ أولا بتعریف مقتضب للازدواج اللغوي نظرا . لدانتي" اللسان الدارج

صیة الصعوبات التي یطرحھا على المبدع عامة، والتي لیس لھا نظیر في الوضعیات السوسیولسانة لخصو

المختلفة؛ ثم بعد ذلك ننكب على أوجھ التشابھ والاختلاف بین الكاتبین بخصوص مغزى الإبداع العامي 

  .اروالھویة اللغویة للجماعة وطبیعة الدارجة الفصیحة وعلاقة ھذه الدارجة باللغة المعی

  

 في معنى الازدواج اللغوي -1
أو الانجلیزي " diglossie"الازدواج ھو المصطلح العربي الذي یقابل نظیره الفرنسي 

"diglossia ." وقد اشتھر ھذا المفھوم بین علماء اللغة الاجتماعیین بعد المقال الشھیر المعنون بھذا الاسم

فحالات . الظاھرة من علاقة بین اللغة والمجتمعلصاحبھ فیرغوسن لما وجدوا في  1959والمنشور سنة 

الازدواج اللغوي تتمیز أساسا بوجود منوعتین للغة الواحدة تتساكنان معا في الجماعة اللغویة الواحدة، دون أن 

وقد انصب اھتمام ھؤلاء العلماء على الأسباب التي تدفع الجماعات الازدواجیة إلى . تلغي إحداھما الأخرى

وعتین لغویتین رغم ما یتطلبھ تعلمھما واستعمالھما من جھد وموارد مالیة، ورغم ما ینتج عن ھذه الاحتفاظ بمن

الوضعیة من مشاكل اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة مثل انتشار الأمیة وانخراط القطر في صراعات وقضایا 

كما اھتموا كذلك بالظروف  .الجماعة اللغویة الكبیرة رغم انعكاساتھا السلبیة على ذلك القطر، وما إلى ذلك

 والأسباب التي ینتج عنھا الازدواج، وتلك التي تؤدي إلى زوالھ والوضعیات السوسیولغویة التي یؤول إلیھا

  . )Ferguson, 1991أنظر (
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رغم أن كثیرا من المجتمعات، في الماضي كما في الحاضر، عرفت وضعیة الازدواج، إلا أن 

وھذه . العصر المعاصر لاستنباط الخصائص الممیزة لھذه الظاھرة فیرغوسن ركز على أربع حالات من

إن ما یمیز ھذه المجتمعات من الناحیة اللغویة . الحالات ھي العالم العربي والیونان وسویسرا الألمانیة وھایتي

واء بین ھو تمییزھا بین لغة الكتابة والقراءة والخطابات الرسمیة وما شابھ ذلك، وبین لغة التواصل الیومي س

فكما ھي الحال في المجتمعات العربیة، عرفت الیونان منذ القرن التاسع عشر . عامة الناس أو بین خاصتھم

أي لغة (وأخرى دارجة تسمى ذیموتیكي ) أي اللغة النقیة أو الفصیحة(منوعة معیار تسمى كاثاریفوسا 

بتلك التي تتُداول في ألمانیا أو النامسا عندما كما أن السویسریین الألمان یعتمدون لغة ألمانیة شبیھة ). العامة

أما ھایتي، فإن اللغة . یتعلق الأمر بالوظائف العالمِة، ویستعملون لھجات ألمانیة متنوعة في تواصلھم الیومي

تضطلع بالوظائف ) وھي لغة ھجینة تعتمد المعجم الفرنسي(الرسمیة فیھا ھي الفرنسیة في حین أن الكریول 

  1:وبناء على ھذه الأمثلة الأربع، صاغ فیرغوسن التعریف التالي للازدواج. ادیةالتواصلیة الع

، منوعة معیار [...]الازدواج وضعیة لغویة مستقرة نسبیاً حیث توجد إلى جانب اللھجات المتداولة 

، ولھا تراث غني ویثیر الإعجاب، كُتبِ إما في )بنحو عادة ما یكون أكثر تعقیداً (مختلفة وفوقیة 

حلة سابقة أو من طرف جماعة لغویة أخرى، ویتعلم الأفراد ھذه المنوعة غالباً من خلال التعلیم مر

النظامي ویستعملونھا للكتابة والتحاور في السیاقات الرسمیة دون أن یكون منھم من یستعملھا 

  .للتواصل الیومي في الأغراض العادیة

ینفرد بھا عن غیره من الوضعیات السوسیولغویة، غیر یوجد في ھذا التعریف تسع ممیزات للازدواج اللغوي 

أننا سنقتصر على أربعة منھا لما لھا من علاقة بموضوع ھذا المقال، وھذه الممیزات الأربعة ھي الاكتساب 

  .والوظیفة والإرث الأدبي والمنزلة

تماعي وبشكل بكونھا تكُتسب من المحیط الاج) أو المنوعة الدنیا(بخصوص الاكتساب، تتمیز الدارجة 

التي تحتاج إلى تلقین نظامي، وعادة ما یتطلب تعلمھا سنوات ) أو المنوعة العلیا(طبیعي على عكس المعیار 

ومع ذلك، قلیل من الطلاب یستطیع أن یزعم أنھ متمكن تماما من المنوعة العلیا . طوالا من الجھد والمثابرة

لغة الأم لأنھا تشكل النظام اللغوي الأول الذي تبُنى علیھ كل فالدارجة، إذن، ھي ال. قراءة وكتابة وحدیثا وسمعا

ھذا بالنسبة للذین نالوا حظا من لغة ثانیة أو ثالثة أو ما فوق ذلك؛ أما باقي أفراد . الأنظمة اللغویة اللاحقة

لمعیار في وعلى خلاف الازدواج، فإن اللغة ا. الجماعة، فإن المنوعة الدنیا تبقى ھي الوسیلة الوحیدة للتواصل

الوضعیات المغایرة لا تختلف كثیرا عن اللھجات المحلیة؛ وحتى عند وجود اختلاف ملحوظ، فإن ھناك دائما 

فالانجلیزیة المعیار، . جماعة تتخذ من المعیار لغة في تواصلھا الیومي، فیكتسبھا الأبناء عن الآباء كلغة أم
                                                   

  )2017( الترجمة مأخوذة عن الشارفي ھذه  1
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د عامة، كما أن الفرنسیة المعیار ارتبطت منذ نشأتھا مثلا، تكُتسب كلغة أم في العاصمة لندن وجنوب البلا

فالمنوعة المعیار في مثل ھذه المجتمعات عادة ما ترتبط بجماعة لھا تأثیر سیاسي . بباریس ومنطقتھا

واقتصادي وثقافي وغیر ذلك؛ وعلى الأقل بین أفراد ھذه الجماعة، لا تختلف لغة القراءة والكتابة عن لغة 

أما الاختلاف بین المنوعة .  في الأسلوب وبعض المفردات المتخصصة أو ما شابھ ذلكالتواصل الیومي إلا

 ظھروی. العلیا والمنوعة الدنیا في حالة الازدواج، فإنھ یكون ظاھرا لأفراد الجماعة كما لغیرھم من الأجانب

سبة الاستعمال، فمن حیث ن. الاختلاف في طرق اكتسابھما كما یؤثر في الآن ذاتھ على وظائف المنوعتین

تنفرد المنوعة الدنیا بحیز كبیر من التداول ذلك لأنھا ھي الوسیلة المثلى للتواصل العفوي؛ أما المنوعة العلیا، 

فإنھا تختص بالوظائف التي یمكن أن تنُعت بالعالمِة من قبیل الخطبة الدینیة أو السیاسیة والمحاضرة الجامعیة 

وتبقى القراءة والكتابة المجالین الخاصین . بع الإلقاء وتغیب العفویةونشرة الأخبار وغیرھا حیث یغلب طا

. بالمنوعة العلیا بامتیاز إذ یكاد ھذان النشاطان یقتصران علیھا؛ أما المنوعة الدنیا فلا یكاد یكتب بھا شيء

بیة الفصحى، ویستشعر المتعلمون الأجانب ھذا التوزیع في الوظائف أكثر من غیرھم، إذ لو اكتفوا بتعلم العر

مثلا، لأدركوا حینا أنھا لا تفیدھم في الحدیث إلى الناس في الحیاة الیومیة؛ ولو اكتفوا بتعلم الدارجة لما أفادتھم 

  . في قراءة الكتب أو الصحف أو غیر ذلك مما یعتمد الفصحى لغة للتواصل

في التراث الأدبي وفي اختلاف ) أو لعل ھذا التوزیع ناتج عن(وینتج عن ھذا التوزیع في الوظائف 

فالمنوعة العلیا في كل حالات الازدواج تتمتع بإرث أدبي مكتوب یعد مفخرة لھا وللجماعة، . منزلة المنوعتین

في حین أن المنوعة الدنیا لا تعرف سوى أدبا شفھیا عادة ما ینُسى مع زوال الجیل الذي أنتجھ أو الأجیال 

یونانیة، تراكم ذلك الإرث الأدبي عبر القرون المتعاقبة في مختلف فروع ففي حالة العربیة وال. القلیلة اللاحقة

وبفضل ھذا . المعرفة، فارتبطت بھ ھویة الجماعة حتى غدا كل تھدید لذلك التراث تھدیدا لكیان الجماعة

تعد فعند العرب، مثلا، . التراث، تكتسب المنوعة المعیار منزلة عالیة لا تكاد تضاھیھا منزلة أي لغة أخرى

. )للسیوطي' المزھر'أنظر ( الفصحى أجمل وأغنى وأوسع وأقدم اللغات، بل منھم من اعتبرھا لغة أھل الجنة

أما العامیات العربیة، فإنھا عادة ما یتم تجاھلھا أو احتقارھا باعتبار أنھا لیست سوى لھجة تفتقد للقواعد 

ن الجماعات الازدواجیة ولا یقتصر على وھذا الأمر عام بی. النحویة أو ھي مجرد صیغة مشوھة للفصحى

) ذیموتیكي(أنھ لما ظھرت أول ترجمة للإنجیل بالعامیة الیونانیة  ، مثلا،وقد ذكر فیرغوسن. العالم العربي

، خرج الناس في مظاھرات حاشدة منددین بھذا الفعل الذي اعتبروه شنیعا؛ فالعامیة في نظرھم 1903سنة 

  .تدنس كتاب الله

إن القارئ العربي یعلم . وضع السوسیولغوي نشأ كل من إدریس مسناوي ودانتي ألیغريفي ظل ھذا ال

وإذا أراد أن یفھم الوضع اللغوي في أوروبا الوسیطة، ما . جیدا ھذا الأمر ولا یحتاج إلى مزید من التفصیل
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ر الروماني الكلاسیكي، لقد كانت اللاتینیة لغة للعلوم والآداب منذ العص. علیھ إلا أن یقیسھ على وضعھ الراھن

وارتبطت بكتاب وشعراء كبار مثل سیسیرو وفیرجیل وأوفید وھوراس وغیرھم، إلى جانب الترجمة اللاتینیة 

أما اللھجات، فإنھا كانت تشكل متصلا ممتدا من جنوب بلجیكا . للإنجیل وما تعلق بھ من كتابات شرعیة

دون " dialectes vulgaires" انت تسمى لھجات العامة الحالیة إلى جنوب إیطالیا وأسبانیا والبرتغال، وك

ورغم المنزلة الدنیا للھجات مقارنة بالمكانة . تخصیص، إذ لم تكن اللغات الأوروبیة الحالیة قد ولدت بعد

الرفیعة للفصحى، لاتینیة كانت أم عربیة، اختار دانتي ومسناوي أن یكتبا بالمنوعة الدنیا، مفضلین إیاھا على 

فما ھي الأسباب التي تقف وراء ھذه المغامرة؟ وما ھي المعاني التي أعطاھا لھذا الاختیار، . العلیا المنوعة

سواء من الناحیة الإبداعیة المحضة أو من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة؟ ھذه بعض الأسئلة التي سنحاول 

  .الإجابة عنھا في ما تبقى من ھذا المقال

  

 في مغزى الإبداع العامي -2
یھمنا في ھذا المقام الدوافع والمعاني التي یمكن للمؤرخ أو لعالم الاجتماع أن یستشفھا من خلال  لا

المقارنة بین حالات متعددة لھذا الانتقال من استعمال المنوعة العلیا إلى استبدالھا بالمنوعة الدنیا، فھذا قد یأتي 

فع التي یوردھا مسناوي ودانتي في مؤلفیھما إنما سنقتصر علیھ في ھذه الورقة ھي الدوا. في فترة لاحقة

  . المذكورین سالفا، ومقارنة آرائھما بحثا عن نقاط التشابھ والاختلاف بینھما قبل أن نجازف بتفسیر تلك النقاط

لیعجب للتطابق " De Vulgari Eloquentia "و " أسئلة السفر أو سفر الأسئلة"إن المتصفح لكتاب 

ما یراه دانتي داعیا لاستعمال العامیة في الأدب وما یذھب إلیھ مسناوي بھذا الذي یكاد یكون تاما بین 

ذاك "ویعرفھ على أنھ " اللسان العامي"فدانتي یبدأ مؤلفھ منذ الفصل الأول بشرح ما یقصده ب . الخصوص

الذي الذي یكتسبھ الأطفال من محیطھم حینما یبدؤون بتمییز الأصوات؛ وبتعبیر أدق، فاللسان العامي ھو 

ولما كانت الأشیاء تعُرف بضدھا، فقد سارع . )3. ص(2"نتعلمھ من غیر تمدرس من خلال تقلیدنا لمربینا

، وھي اللغة التي قعد لھا النحاة قواعد أصبحت "grammatica"دانتي إلى مقارنة العامیة بما یسمیھ الرومان 

اك أمم أخرى غیر الرومان تعرف ھذا التمییز، ثم أضاف أن ھن. أي اللغة اللاتینیة ،تعُتمد في تعلیمھا وتعلمھا

كالإغریق مثلا، ولاحظ أن عند كل ھذه الأمم، قلیل من یستطیع أن یتمكن تمكنا تاما من ھذا النوع الثاني من 

العامیة أنبل ذلك لأنھا ھي أول ما "وعند المقارنة بین المنوعتین، لا یتردد دانتي في القول بأن . اللغة المقعدة

لناس، وثانیا لأنھا شائعة بین أفراد الجماعة كلھا رغم اختلاف في النطق أو بعض المفردات، وثالثا یتعلمھ ا

وإذا كانت ھذه الأسباب . )3. ص( "لأننا نستعملھا بالسلیقة في حین أن استعمالنا للثانیة غیر سلیقي
                                                   

  .الترجمات العربیة للنصوص المقتبسة من مؤلف دانتي والواردة في ھذا المقال من وضعيكل   2
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ل كانت سائدة في العالم واضحة وبدیھیة إلى حد ما، فإن السبب الثالث ینبني على رؤیة خاصة للغة الأص

  .المسیحي سنرجع إلیھا بعد قلیل

فھو مثلا یجیب عن سؤالھ . لأسباب مشابھة المغربیة ویبدو أن مسناوي بدوره یعزو اختیاره للدارجة

من حیت ھي اللغة الأم، اللغة الحیة، اللغة الفعالة الفاعلة اللي "بقولھ " ؟علاش بالضبط اللغة الدارجة"

لأنھا اللغة اللي . لبیة الساحقة فالأقطار العربیة، لأنھا تاتجمع المعلم والأمي على مایدة وحدةتاتكلم بھا الأغ

منھنا . لأنھا كذلك لغة العلم. نبتت وسطھم، على لسانھم قبل ما تزھر على شفایفھم، لأنھا ھي لسان الحال

ففي ھذه الفقرة المقتضبة توجد كل العناصر التي استدل بھا دانتي . )34. ص( "كانت ضروریتھا الأساسیة

فالدوارج العربیة ھي اللغات الأم بالمعنى الذي أعطاه إیاھا دانتي، . في فقرة جاءت بدورھا مقتضبة ومباشرة

ي وبذلك، فإنھا تكون ف. أي تلك التي یتعلمھا الفرد من مربیھ ومحیطھ بطریقة عفویة دون حاجة إلى معلم

متناول المتعلمین والأمیین، فیخاطب بعضھم بعضا دون تكلف أو تصنع، ویفھم الواحد منھم الآخر أكثر 

ولیس صعبا أن نصل إلى الدواعي التي جعلت مسناوي ودانتي یجیبان عن . وأفضل مما لو استعمل الفصحى

الوظائف موزعة بین ففي المجتمعات الازدواجیة، حیث . ھذا السؤال بشكل مباشر، أو حتى طرحھ أصلا

ودانتي ومسناوي لاشك استشعرا . المنوعتین العلیا والدنیا، یعتبر كل خروج عن تلك الأعراف مدعاة للتساؤل

  . ذلك فبادرا إلى الإجابة لتبریر ما أقدما علیھ

قد یعتقد القارئ أن مسناوي جزء من الحركة . لابد أن نقف ھنا على بعض المعطیات التاریخیة

لتي عرفھا المغرب مع مطلع الألفیة الثالثة الداعیة إلى اعتماد الدارجة لغة للكتابة والقراءة خاصة السیاسیة ا

ولذلك، فإنھ یختلف عن . في میدان التربیة والتعلیم، وھي الحركة التي ارتبطت أكثر باسم نبیل عیوش وزملائھ

والحقیقة أن . ل في طیاتھا أھدافا سیاسیة دانتي الذي یبدو أنھ كان منشغلا بالإبداع فقط، ولم تكن آراؤه تحم

، بل بدأ حیاتھ الإبداعیة، كما ھو معروف، كزجال في سبعینیات القرن 3مسناوي لم یرتبط قط بھذه الحركة

الذي اعتمدنا علیھ في ھذه الورقة، انتھى من تألیفھ قبل أن تبدأ الدعوة إلى " أسئلة السفر"وحتى . الماضي

. لا: "وفي ھذا المؤلف، یسأل نفسھ ھل اختار الدارجة كھدف، ویجیب. غیر قصیر الدارجة في الظھور بزمن

فاللغة، إذن، لیست سوى أداة من أدوات . )34. ص( "والزجل ھو المقصود. سفر... اختاریتھا وسیلھ 

كل التجریب التي یحاول المبدع من خلالھا التعبیر عن مراده وإبلاغھ للسامع أو القارئ بصیغة تؤثر فیھ بش

  .وفي ھذا الأمر، لا یبدو مسناوي مختلفا في ھمومھ عن دانتي. أفضل

                                                   
  .اعتمدت ھنا على معرفتي الشخصیة بالكاتب وما رواه لي بھذا الخصوص  3
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. بطبیعة الحال، لا یمكن أن نستبعد وجود ھموم اجتماعیة عند الشاعرین تقف وراء اختیارھما للعامیة

، مثلا، أن للدارجة وظائف اجتماعیة وتربویة وعلمیة وفنیة وسیاسیة قد تقصر "أسئلة السفر"فقد جاء في 

  :فیكتب مسناوي، مثلا .حى عن أدائھاالفص

وبھا تعلم الأمي الصنعة وطور حرفتھ، . بھا تكتلنا، وبھا نشرنا الوعي وحرضنا وحاربنا الاستعمار 

حیث أنھا من المجتمع . بھا ربت الأم أبنائھا تربیة حسنھ، بھا ابدعنا البارح وتانبدعوا الیوم

فھي كما تاتساھم ف تربیتھ وف تعلیمھ وتكوینھ  للمجتمع، من الشعب للشعب، م الإنسان للإنسان،

من صغره، تاتساھم كذلك ف تحسین ظروفھ المعیشیھ وف تحسین علاقتھ الاجتماعیھ وتاتنمي 

  .)40. ص( وعیھ وھي تاتحفزه لما فیھ الصالح العام

م یمكنھا من إن ما ینم عنھ ھذا النص ھو رفض الكاتب لتھمیش الفئات التي لم تحض بنصیب معقول من التعلی 

وسواء كان عن وعي أو من دون وعي، فإن ھذا القول . متابعة ما یدور بین الفئات المحظوظة من المجتمع

یحمل الفصحى بشكل غیر مباشر جزءا من المسؤولیة في معاناة الفئات غیر المتعلمة، ذلك لأن الحراك 

فاعتماد العامیة، . یتم إلا من خلال الفصحى الاجتماعي یتطلب التعلیم، والتعلیم في المجتمعات الازدواجیة لا

إذن، ھو وقوف إلى جانب المستضعفین والأمیین وعدم إقصائھم من حیاة العلم والأدب الذي یبقى حكرا على 

اللغة الدارجة ھي لغة الواقع، "ولعل ھذا الذي جعل مسناوي یقول أن . قلة قلیلة ممن أتیحت لھم فرصة التعلیم

ا تكون تاتحمل مضامین جدیده لخلق وعي جماعي جدید حتى ترد الاعتبار للذات، وتأكد من تمھ تایتعین أنھ

اللغة الدارجة ھي فالأساس لغة ثوریھ "وفي موضع آخر، یؤكد بأن . )41. ص( "شروط وجودھا ووجوده

رافضة ولعل دانتي بدوره كان یحمل بعضا من ھذه الأفكار ال. )34. ص( ")لكتابھ بھا عندھا أكثر من دلالھ(

فعندما یصرح بأن . لعزل العامة وإبعادھا عن حیاة الأدب والفن من خلال اعتماد لغة لا یفھمھا إلا الخاصة

أحد الأسباب لاعتماد العامیة ھو كونھا شائعة بین الناس، فإنھ یعبر عن رفضھ للأدب النخبوي الذي لا 

  .كافة الناس بما یفھمونھیستھدف سوى أقلیة قلیلة من المجتمع، ویفضل عوض ذلك أن یخاطب 

وفي علاقة بھذه المسألة، میز دانتي كذلك بین اللغة الطبیعیة واللغة المصطنعة، ولھذا التمییز أصل 

، كما ھو الأمر في القرءان، أن البشر )سفر التكوین(فقد جاء في التوراة . في التفكیر الدیني المسیحي

سكنا الجنة قبل أن یھبطا إلى الأرض لما غضب الله  ینحدرون من زوج واحد یتألف من آدم وحواء الذین

وجاء في سفر التكوین كذلك أن الله علم آدم أسماء الأشیاء، مما یدل على أن الزوجین كانت لھما لغة . علیھما

كما جاء فیھ أن تلك اللغة بقیت على حالھا من غیر تغییر أو . ھي أصل اللغات التي سادت بین ذریتھ من بعده

غیر أنھ لما قرر البشر أن یبنوا قلعة عالیة لبلوغ السماء، غضب . ى أن ورثھا أبناء نوح بعد الطوفانتبدیل إل

ومن . الله علیھم وشتت شملھم وبلبل ألسنتھم حتى یتعذر التفاھم فیما بینھم ولا یقدموا على فعل مماثل بعد ذلك



 
 

377 
 

ك اللغة الأصل التي انحدرت منھا باقي الأسئلة التي انشغل بھا الفكر الأوروبي الوسیط ھي البحث عن تل

ورغم أن كثیرا من أھل النظر في ذلك الزمان، بما فیھم دانتي نفسھ، انتھوا إلى أن العبریة ھي أصل . اللغات

وقد احتج . اللغات، إلا أن ذلك لم یمنعھم من القول بأن جزءا طبیعیا بقي عالقا باللغات البشریة بعد التبلبل

مطول لھذه المسألة أن ھذه العناصر الأصیلة لا توجد إلا في اللغات الأقرب إلى طبیعة دانتي في تحلیلھ ال

وعندما اختار دانتي أن یكتب شعرا بالعامیة، . البشر، أي تلك التي یكتسبھا من محیطھ من غیر معلم أو مدرسة

بل للقارئ أو السامع فقد رأى بأن ذلك سیجعل الشعر أقرب إلى طبیعة الإنسان، لیس فقط بالنسبة للشاعر، 

أما المعیار، فإنھا ابتعدت كثیرا عن طبیعة اللغات بفعل تدخل البشر في صیاغة بنیتھا وتحدید معاني . أیضا

قد تكون ھذه . ألفاظھا من خلال كتب النحو والمعاجم حتى غدت قاصرة عن التعبیر عن الطبیعة البشریة

لى ما یبدو، كانت مقنعة لجمھور دانتي وقرائھ لفترة طویلة الحجة غیر مقنعة للقراء المعاصرین، غیر أنھا، ع

  .بعد وفاتھ

إن القول بأن العامیة طبیعیة لأنھا أقرب إلى وجدان كل الناس، بخلاف اللغة المعیار التي لا یتم 

غیر أن ھناك . التمكن منھا إلا من خلال الدرس والتحصیل، قول نجده عند دانتي كما نجده عند مسناوي

فدانتي لم یكتب بالعامیة سوى . بینھما بخصوص ما یمكن أن ینتج عن ھذه الملاحظة التي تبدو بدیھیةاختلاف 

ورغم . De Vulgari Eloquentia ذلك أشعاره، وأشھرھا الكومیدیا الإلھیة، وكتب النثر باللاتینیة، بما في 

بھ، إلا أننا یمكن أن نستخلص من أنھ لم یذكر شیئا في كتابھ عن كتابة النثر وعن أي ضرب من اللغات ألیق 

اختیاره اللاتینیة لكتابة مؤلفھ ھذا، ومن تركیزه فیھ على لغة الشعر فقط، أنھ كان یمیز بین الجنسین، وأن ما 

أما مسناوي، فإنھ بدوره أیضا انشغل بالزجل . ذھب إلیھ بخصوص اللغة یھم كتابة الشعر أكثر مما یھم النثر

لكنھ سرعان ما بدأ یجرب بعض الأجناس النثریة الأخرى كالروایة والمقال  وبتطویع الدارجة لأغراضھ،

فالدارجة بالنسبة إلیھ غیر قاصرة عن أداء كل الوظائف . ضمنھ" أسئلة السفر"الأدبي الذي یمكن إدراج 

ھب فمسناوي، إذن، ذھب أبعد مما ذ. التواصلیة؛ ولذلك نجده یصفھا في أكثر من موضع بأنھا لغة العلم كذلك

فالشعر، كما ھو معروف، لھ أصل في . ن تُسند للعامیةصوص الوظائف الأدبیة التي یمكن أإلیھ دانتي بخ

أما النثر، فإنھ لم یظھر إلا مع ظھور . الشفھیة ولا غرابة أن نجده مرتبطا في كثیر من الثقافات بلغة العامة

عد الإملاء حتى تتم قراءتھا بشكل صحیح، تعییر الرموز وقوا: الكتابة والتدوین، وھما مرتبطان بالتعییر

والغریب أن مسناوي صاغ ھذه الأفكار والرؤى ووضعھا قید . وتعییر اللغة كذلك حتى یكون التواصل فعالا

التطبیق دون أن یعبر عن توجھات مناھضة للفصحى أو داعیة إلى استبدالھا بالدارجة؛ وحتى عندما تبلورت 

ولذلك، نجد الباحثین . السیاسیة والثقافیة، لم یرتبط بھا ولا أعلن دعمھ لھا مثل ھذه الدعوة في بعض الأوساط
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یعنون بأعمالھ دون أن یتعرض لأي ھجوم مثلما تعرض لھ الداعون إلى اعتماد الدارجة في بعض الوظائف 

  .التربویة أو العلمیة

كذلك كانا یسندان لھا  ورغم أن مسناوي ودانتي اھتما أساسا بالاستعمال الأدبي للعامیة، إلا أنھما

  .أدوارا سیاسیة سواء كان ذلك بوعي تام أو من دون وعي؛ وھذا ما سنتطرق لھ في الفقرة التالیة

  

 في الھویة اللغویة للجماعة -3
في حالات الازدواج اللغوي، عادة ما تكون المنوعة الدنیا مرتبطة بجماعة أصغر من تلك التي 

العربیة، مثلا، ترتبط بجھات محلیة أو قبائل أو حتى أقطار، أما الفصحى فالدوارج . تحددھا المنوعة العلیا

فإنھا فوق ھذه التقسیمات جمیعا؛ بل ھي التي تعرَف الأمة العربیة، ولولاھا لما أمكن لھذا الكیان المتخیل أن 

الدنیا  إن الباحثین في التحول اللغوي من المنوعة العلیا إلى المنوعة. )Suleiman, 2003أنظر ( یوجد

ینشغلون بالأسباب الموضوعیة والذاتیة التي تُحدث مثل ھذا التحول والنتائج التي تترتب عنھ في مختلف 

  .مناحي الحیاة

ومن الأمثلة المشھورة على ھذا التحول ذاك الذي شھدتھ اللغة السانسكریتیة في الھند وجنوب شرق 

یة والجاینیة، ثم بعد ذلك بالبوذ بالدیانة الھندوسیةفھذه اللغة ارتبطت أولا . )Pollock, 2006أنظر ( آسیا

وبفعل . لكنھا أصبحت كذلك لغة للآداب والفلسفة ومختلف المعارف التي میزت تلك الحضارات لقرون عدیدة

ھذا الإرث الحضاري، استطاعت السانسكریتیة أن تصبح لغة تواصلیة لیس فقط بین مختلف شعوب شبھ 

ونتیجة لھذا الانتشار وھذه الثقافة المشتركة . في أجزاء أخرى من جنوب شرق آسیا القارة الھندیة، ولكن كذلك

بین كل من یستعمل السانسكریتیة، نشأت أمة واسعة على ھذا الأساس وارتبط أبناؤھا عاطفیا بكل ما ھو 

خاصة وأن ولكثرة ارتباطھم بالثقافة وباللغة التي تعبر عنھا، . مشترك بینھم كما ارتبطوا ببعضھم البعض

ضمن تلك الثقافة توجد نصوص دینیة تؤطر الفكر والوجدان، فقد قعدوا نحوھا لكي یحفظوھا من عوامل 

یعُد أول ما كتب في ھذا الباب ربما ویعُد بانیني من أشھر نحاتھم، كما أن كتابھ في نحو السانسكریتیة . التغیر

مكتوبة من التغیر، فإنھ بالتأكید لا یستطیع حفظ اللغة غیر أن النحو إذا كان یستطیع حفظ اللغة ال. على الإطلاق

وھكذا، في . المنطوقة، مما یوسع الھوة بین اللغة الأدبیة ولغة التواصل الیومي، وبین لغة الخاصة ولغة العامة

د وق. لحظة معینة من التاریخ الوسیط، تحولت الكتابة الأدبیة شیئا فشیئا من السانسكریتة إلى اللھجات المحلیة

لعبت بلاطات وقصور الأمراء المحلیین دورا كبیرا في ذلك، مما أدى إلى عزل أبناء كل منطقة ثقافیا عن ذلك 

فتذوق الأدب المحلي دون غیره خلق رباطا وجدانیا . الفضاء الأوسع الذي كانت السانسكریتیة ترسم حدوده
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لا تستطیع تذوقھ أو تلك التي طورت  بین جماعة صغیرة وقطع الوصل بینھم وبین باقي مكونات الأمة التي

  .لھا أدبا محلیا خاصا بھا

فكما . وما حصل للاتینیة كذلك یجسد ھذا التحول من المعیار إلى اللھجات في المجتمعات الازدواجیة

ذكرنا سالفا، كانت اللاتینیة لغة الرومان في التاریخ القدیم، فاستعملوھا في الإدارة والآداب والفلسفة وغیرھا 

وقد ساعد توسع الإمبراطوریة الرومانیة . ن المعارف؛ ولما انتشرت المسیحیة، أصبحت كذلك لغة للدینم

. على انتشارھا بین شعوب كانت لھا لغاتھا الخاصة، فتفوقت على تلك اللغات وجعلتھا حبیسة التواصل الیومي

ینیة علامة على الانتماء لذلك الفضاء وعلى امتداد ھذه الإمبراطوریة الواسعة، كانت القراءة والكتابة باللات

وحینما ارتضت الإمبراطوریة . السیاسي والاجتماعي والثقافي الواسع وما ینطوي علیھ من حضارة وقیم

المسیحیة دینا لھا، أصبحت اللاتینیة كذلك علامة على الانتماء إلى الأمة المسیحیة ككیان متمیز في أوروبا 

لكن بدایة استعمال اللھجات التي انحدرت من اللاتینیة قسمت ھذه . اصةعامة، وفي الجزء الغربي منھا خ

الأمة من الناحیة اللغویة والوجدانیة، مما نتج عنھ ظھور قومیات وأقطار قسمت القارة على النحو الذي نشھده 

اختراع  إلى أن انتشار الكتابة والقراءة بھذه اللھجات بعد )Anderson, 1991أنظر ( ویذھب أندرسون. الیوم

الطباعة خلق رباطا عاطفیا وفكریا بین من یستعملون كل لھجة، وفي نفس الوقت عزلھم جزئیا عن الجماعات 

وھذا الرباط العاطفي والفكري ھو الذي أدى إلى میلاد القومیات من . الأخرى لعدم تتبعھم لما یكتب بلغاتھا

من بعده دورا كبیرا في ھذا الأمر، كما سنرى بعد  ولا شك أنھ كان لدانتي وأمثالھ ممن جاؤوا. رحم أمة واحدة

  .قلیل

یرى دانتي على أن اللھجات المتداولة في أوروبا الغربیة على عھده تنقسم إلى ثلاثة فروع بحسب 

وضمنھم  " oϊl"، مثل اللھجات الإیبیریة، ومنھا من یستعمل "oc"فمنھا من یستعمل ". نعم"اللفظ الذي یقابل 

وتجدر الإشارة إلى أن . كتلك الموجودة في إیطالیا" si"یتداولھا الفرنسیون، ومنھا من یستعمل تلك التي 

ولم تكن . التمییز بین اللغات الأوروبیة المعروفة الیوم لم یكن قد بدأ وأن الحدود بینھا لم تكن واضحة المعالم

درة من اللاتینیة، بل كانت كلھا تشكل اللھجات الإیطالیة كذلك تشكل مجموعة منفصلة عن باقي اللھجات المنح

وفي مثل ھذه الحالات، لا تولد اللغات بسبب ما تتمیز بھ من أصوات أو معجم أو نحو أو . متصلا واحدا

وھذا ما تعبر عنھ . صرف، بل تتبع في ذلك التقسیمات التي تحددھا العوامل السیاسیة والاجتماعیة وغیر ذلك

البدایة عن أي اللھجات الإیطالیة ینبغي للشاعر أن یعتمدھا في إبداعاتھ، فیبدأ یتساءل منذ : آراء دانتي بوضوح

لقد لاحظ أن التنوع والاختلاف ھو الطابع السائد بینھا، بحیث . ووصف ممیزات أشھر اللھجات في زمانھ بعِدّ 

ذلك لھجة تختلف عن بعضھا البعض في بعض السمات، وفي الغالب دون أن یعیق  144أحصى ما یناھز 

ویبدو أن دانتي لم یكن مرتاحا لھذا التعدد، فھو یذكر كل . الاختلاف التفاھمَ المشترك بین متكلمي تلك اللھجات
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وحتى لھجة توسكانیا التي . محاسنھا ومساوئھا، ثم لا یلبث أن یبعدھا لسبب أو لآخر لھجة على حدة، یعدُّ 

بتھا، لم یر وجھا لتمیزھا عن غیرھا من اللھجات ینحدر منھا ھو، والتي كان أھلھا یفتخرون بجمالھا وعذو

  .الإیطالیة

وإذا كان دانتي لم یجد لھجة واحدة تصلح أن تكون لغة أدبیة، فإنھ مع ذلك لم یستبعد أن تساھم كل  

وفي مقابل ذلك، استثنى تلك . واحدة من تلك اللھجات بمفردات أو عبارات أو تراكیب یستعان بھا في التعبیر

" Alessandria"والإسكندریة " Turin"وتورین " Trento"في تخوم إیطالیا مثل ترینطو التي توجد 

إنني لا أعتبرھا لھجات إیطالیة لفسادھا بتأثیر من اللھجات "لتأثرھا باللھجات غیر الایطالیة، فیقول 

میلون إلى انتقاء وھذا الرأي عادة ما یشترك فیھ مقعدو اللغة عند سائر الأمم، ذلك أنھم ی. )37. ص( "الأخرى

فاللغویون العرب، مثلا، لم یأخذوا . ص من قومھم لیمثلوا جنسھم وثقافتھم، فیتمیزون بذلك عن غیرھملّ الخُ 

ویبدو أن دانتي بدوره كان لا یروم البحث . اللغة إلا عمن كان خالصا في عربیتھ ولم یكن لھ اتصال بالعجم

ت الاعتبارات القومیة حاضرة، بل ھي الدافع الرئیسي عن لھجة أدبیة فقط وعلى أساس فني محض، بل كان

  . وراء ذلك البحث

لماذا لم یجد دانتي أي لھجة یرتضیھا أداة للإبداع العامي؟ یجیب بھذا الخصوص أنھا لا تستجیب 

فاللغة الأدبیة في نظره تتألف من كل اللھجات الإیطالیة . منفردة لشروطھ، لكنھا مجتمعة تستطیع أن تفعل ذلك

ا عدا تلك التي تتصل بلھجات شعوب أخرى؛ وبذلك، فھي لسان حال كل الإیطالیین عوض أن تكون خاصة م

فدانتي في نھایة المطاف لا یبحث عن شيء موجود، بل یرید أن یخلق لغة بانتقاء . بجھة أو قبیلة دون أخرى

ھذا الشأن أن مثل ھذه ویلاحظ في . سمات لھجیة متعددة وتولیفھا بشكل جدید بحیث یرتضیھ كل إیطالي

اللغات عادة ما تولد بشكل طبیعي إذا ما وُجد بلاط یأوي الشعراء والمبدعین من مختلف أنحاء البلاد، 

فیمزجون بین لھجاتھم ولھجات غیرھم من الأدباء، إما من خلال الاتصال أو من خلال الاقتراض، حتى 

وھنا، لا . وھذه اللغة ھي التي تصبح لسان الأمة. حلیةاللھجات الم بھم المطاف إلى إبداع لغة تعلو علىینتھي 

یكتم دانتي حسرتھ على انقسام إیطالیا إلى إمارات صغیرة عاجزة عن النھوض بالثقافة والآداب، ویذكر 

ویبدو . محاولتھ وفشلھ في تغییر ھذا الوضع من خلال العمل السیاسي الذي أدى بھ إلى المنفى خارج توسكانیا

  .لغة أدبیة إیطالیة موحدة تندرج في نفس الاتجاه؛ فلعل ذلك یحقق ما فشلت السیاسة في تحقیقھ أن جھوده لخلق

ومقارنة مع دانتي، ینطلق مسناوي من واقع سیاسي مختلف بحیث أن الوطن المغربي حقیقة وواقع لا 

یة، مثل المرابطین فقد استقل البلد عن الخلافة العباسیة منذ الأدارسة، وحكمتھ دول قو. یحتاج لمن یوجده

وحتى . والموحدین، استطاعت أن تبسط نفوذھا على شمال إفریقیا والأندلس وبعض إفریقیا جنوب الصحراء

غیر . عندما تمكن المستعمر من تقلیص حجمھ، إلا أنھ ككیان بقي وجوده متواصلا لأكثر من اثني عشر قرنا
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ابعا لما ینتجھ الشرق العربي من أفكار وآداب وفنون أن ھذا الوجود السیاسي لم یضمن وجوده الثقافي، فبقي ت

وحده الأندلس استطاع أن یخلق مركزا حضاریا یضاھي مراكز المشرق . وما إلى ذلك من أشكال الثقافة

لذلك نجد مسناوي یحاول تملك إرث الأندلس من خلال إدراج زجالیھ، . العربي مثل دمشق وبغداد وغیرھما

  :فھو یقول. اء المغاربةمثل ابن قزمان، ضمن الشعر

وكانت شھادتھ . كان الزجال ابن قزمان، وكان دیوانھ عتبھ لسفر جدید، ف جنس أدبي جدید 

بالأسماء للي سبقوه مثل الشیخ الأخطل بن نماره وابن راشد وغیرھم، تاتأكد مره اخرى قدم ھذ 

أندلسیھ مغربیھ، ومن تمھ الجنس من جھھ، ومن جھھ ثانیھ تاتأكد بأن جذوره مغربیھ أندلسیھ، 

  )31. ص( .كانت للدارجھ المغربیھ الریاده ف ھذ المجال قبل غیرھا بقرون

ولعل في ھذا الاستنجاد بالأندلس وبشعرائھا اعتراف ضمني بتفوقھم، وفي نفس الوقت، اعتراف كذلك  

ومما لا شك فیھ، فإن ھذه . ائھبضعف الثقافة المغربیة؛ فلطالما عُرف البلد كموطن للفقھاء أكثر مما اشتھر بأدب

فإن كان . الفقرة ومثیلاتھا في الكتاب تعبر عن غیرة مسناوي على بلده ورغبتھ في الإعلاء من شأن ثقافتھ

وجود الوطن مضمونا على عكس ما كانت علیھ إیطالیا على عھد دانتي، فإن مكانة ثقافتھ تحتاج لمن یثبتھا 

  .الأمم عامة، وبین الأقطار العربیة خاصة وینمیھا حتى تتبوأ منزلة محترمة بین

وإذا كان دانتي منشغلا بالتنوع اللغوي في إیطالیا وبتعدد لھجاتھا، مما تطلب منھ البحث عن لغة 

واحدة وموحدة للآداب والأمة الإیطالیة، فإن مسناوي بدوره یشیر لبعض الاختلافات اللھجیة في المغرب 

  :فیجیب" ؟تاتشوفش أن اللغة الدارجة مقسمھ للھجاتما : "فھو یتساءل. لأسباب مشابھة

التقسیم اللي یمكن نسجلوه ھو تقسیم سیاسي لا أقل ولا أكثر كما حصل للغة الأمازیغیھ، بحیث أن  

واحد تایحلى لھ یقول مثلا . كل منطقھ تاتستعمل ما طاب لھا م المفردات اللي تایزخر بھم المعجم

. ما أن الثاني تایحلى لھ یقول نوض والأول تایفضل یقول أوقفأجي، لاخر تایفضل یقول تعالى، ك

   )37. ص( ...والأمثلھ ف ھذ الصدد كثیره 

فاللھجات المغربیة كثیرة ومتنوعة، ولا یقتصر . إن مسناوي ھنا یقفز على الواقع، وكأنھ لا یذكره إلا لیتجاھلھ

. یب، شأنھا في ذلك شأن باقي اللغات الحیةتنوعھا على المعجم فقط، بل یمتد إلى الأصوات والصرف والتراك

بل إن بعض اللھجات المغربیة قد تختلف كثیرا عن بعضھا حتى لیصعب معھا التفاھم المشترك بین متكلمیھا، 

ثم إن ربط ھذا التنوع بالسیاسة غیر . كما ھو الحال بین لھجات الشمال ولھجات الجنوب المحاذیة لموریتانیا

ة الأولى؛ فالسلطة السیاسیة لا تستطیع أن تخلق مثل ھذا التنوع مھما ارتفعت درجة مفھوم على الأقل للوھل

فالاختلافات التي تعرفھا اللغة الأمازیغیة، مثلا، نتجت عن عوامل التاریخ وقلة . تحكمھا في حیاة الناس

ن ثلاث منوعات ثم إن الحدیث ع. التواصل بین الجماعات الأمازیغیة المنتشرة من شمال البلاد إلى جنوبھا



 
 

382 
 

أمازیغیة یفتقد إلى الدقة، إذ أن ھذه المنوعات في الحقیقة تشكل متصلا بحیث تقل الاختلافات كلما تقلصت 

وھذا الأمر لا یختلف كثیرا عن حال . المسافة الجغرافیة بین جماعتین، وتكثر كلما اتسعت تلك المسافة بینھما

 بوحدة الوطن؛ فتھدید التقسیم ھمَ یتقاسمھ المغاربة منذ لكن مسناوي ربما كان منشغلا. الدارجة المغربیة

الاستعمار، ولا شك أن مسناوي یعي أن اعتماد الدارجة لغة للإبداع الأدبي المكتوب قد یشجع الولاءات 

وربما لذلك قفز على الاختلافات اللھجیة بسرعة لیقلل من . المحلیة أو الجھویة ویغلبھا على الولاء للوطن

  .شأنھا

ي مقابل ذلك، فإنھ یؤكد اختلاف الدارجة المغربیة عن غیرھا من الدوارج العربیة، بل أفضلیتھا وف

" ؟فین تاتحط الدارجھ المغربیھ بالمقارنھ مع دارجات الأقطار العربیھ: "فھو یتساءل. على كل تلك اللھجات

وأسھل دارجھ عربیھ بدون أي احساس شوفیني، الدارجھ المغربیھ أخصب وأرقى وأنقى وأفصح : "ویجیب

  :ولتفسیر ھذه الدعوى التي لا شك أنھ كان یعي قوتھا، أردف قائلا ).36. ص( "على الإطلاق

وما تانقولش ھذا من باب العاطفھ، اللي حاول یبحث ف معجمنا المغربي وف دواوین ومخطوطات  

ثراءھا ورقیھا،  الملحون وفالأمثال الشعبیھ وفالبنیات المسكوكھ مثلا، غیكتشف ویتأكد من مدى

نطقا واعرابا (ماشي لكونھا كانت رائده فالزجل، بل لكونھا أقرب دارجھ لللغة العربیھ المعربھ 

   )36. ص( .)ومعجما

بطبیعة الحال، . وھو كذلك یشید بجمالھا وسحرھا، ویؤكد بأن الزجل قادر على تجسید ھذا السحر وھذا الجمال

یزان المبادئ والنظریات اللسانیة المعاصرة، فھذا سیكون مجانبا لا یجب أن نزن أقوال مسناوي ودانتي بم

للصواب وفھما خاطئا لمھمة الرجلین؛ فھما لا یسعیان إلى الفھم والتفسیر، بل إلى التشیید والبناء، تشیید ھویة 

 عن 1959لقد كتب اللغوي الأمریكي فیرغوسن مقالا سنة . شعبھما وبناء ثقافتھ التي تؤسس لتلك الھویة

، ومن بین ھذه الأساطیر اعتقاد كل جماعة عربیة بأن دارجتھا "أساطیرا"المواقف الشائعة من العربیة أسماھا 

وحینما یعتقد كل عربي بھذه الفكرة، فإنھ أولا یمیز نفسھ عن غیره من العرب الذین لا . أقرب إلى الفصحى

وما یفعلھ مسناوي بھذا الخصوص لا . هیتحدثون عامیتھ، وثانیا یحاول الاستفراد بفضل الفصحى دون غیر

قد یكون مخطئا من الناحیة . یختلف عما تزعمھ باقي الشعوب العربیة بشأن أفضلیة لھجتھا على لھجات غیرھا

اللغویة المحضة، لكنھ بالتأكید یساھم في بناء الثقة بالدارجة لدى المغاربة، ھم الذین كانوا دائما یستصغرون 

  .ة أو السوریة علیھالھجتھم ویفضلون المصری

لكن مسناوي ودانتي لا یكتفیان بما ھو موجود من اللھجات وسیلة للإبداع الأدبي، بل سعیا إلى خلق 

لغة أدبیة فصیحة تعلو على كلام العامة وتلیق بالأدب الراقي غیر المبتذل، وھذا ما سنتطرق إلیھ في الفقرة 

  .الموالیة
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 في طبیعة الدارجة الفصیحة -4
مسناوي ودانتي على أن الدارجة التي تستحق أن تكون وسیلة للإبداع العامي لیست ھي نفس یتفق 

وھذا الاتفاق لیس صدفة، إذ أن نوع الأدب الذي یعملان . الدارجة المتداولة بین عامة الناس في حیاتھم الیومیة

یستھدف بالأساس الفئات ذات على تطویره لا یستھدف الفئات غیر المتعلمة التي قد تكتفي بما ھو مبتذل، بل 

وكما سبق بیانھ، فھما یحملان مشروعا لبناء ثقافة وطنیة قد لا تكون بالضرورة بدیلا عن . الذوق الرفیع

الثقافة التي تعبر عنھا اللغة الفصحى، لكنھا حتما توفر بدیلا موازیا یمیز شعبھم عن غیره من الشعوب التي 

جد دانتي ینتقي ما یعتبره أجودا في كل لھجة إیطاالیة لیضمھا إلى لغتھ لذلك ن. یشتركون معھا في تلك الفصحى

أما مسناوي، فإنھ ینھج سبیلا مخالفا في صنع دارجة . الإیطالیة التي یخلقھا خلقا بھذا الانتقاء والجمع والتولیف

  .أدبیة فصیحة

ویعھا، أضاف بعد أن انتھى مسناوي من التأكید على ضرورة الكتابة بالدارجة وتطویرھا وتط

فأي لغة ھذه، إذن، ومن أین جيء بھا إذا . )39. ص( "اللغة الیومیة ماشي ھي لغة الكتابة"بوضوح بأن 

كان كل ما ھو موجود لحد الآن ھي لھجات متداولة في مختلف الجھات من قبل مختلف الفئات الاجتماعیة؟ 

. فیھا، نتعمقوا فیھا، نسافروا فیھاتایتعین علینا نتعلموھا، نغوصوا : "بھذا الخصوص، یجیب مسناوي

وھكذا  )36. ص( ."نفرتتوھا ونجمعوھا ثم نعجنوھا حتى نتمكنوا نروضوھا ونطوعوھا شكلا ومضمونا

یتضح أننا لسنا بصدد لغة موجودة، بل نحن أمام مشروع لصنعھا وتشكیلھا انطلاقا من عناصر موجودة 

ھ بالزجل، فإن مسناوي یوكل ھذه المھمة الجلیلة بالزجال اشتغال وباعتبار. یتم نحتھا بحسب الحاجةوأخرى س

قوم بھذ العملیھ، أي قادر یستخرج منھا العجب، بمعنى قادر یخیال الزجال قادر أكثر من غیره : "فیقول

مھمة الزجال كانت صعیبھ "وھو إذ یعترف بأن  )36. ص( ."یعاود تركیبھا وصیاغتھا ف قوالب جدیده

الساھلھ تحلى والصعیبھ لو . ھذا ما تایعنیش التراجع والاستسلام"إلا أنھ یؤكد بان ، "وغتبقى صعیبھ وشاقھ

فالأدب والأدباء، إذن، ھم وحدھم القادرون على صنع ھذه الدارجة  )37. ص( ."تدري أحلى وأحلى بكثیر

. ذا یلتقي مع دانتيالمتوخاة، وھو لا یذكر النحاة واللغویین إلا نادرا في علاقة مع ھذه المھمة الجسیمة، وفي ھ

فكلاھما یسلم ضمنیا بأن التقعید یشتغل على ما ھو موجود، في حین أن غایة الأدیب والشاعر على الخصوص 

  .ھي الإتیان بما ھو جدید

تتعلق الأولى بالمواقف السلبیة من . ویشیر مسناوي إلى عقبتین تقفان أمام تحقیق ھذا المشروع

ثم یرد على ھذا الرأي ." رجتنا، بدعوى أنھا محدودة المعجم وغیر علمیھأننا تانستخفوا بدا"الدارجة، أي 

ھذ الاستخفاف اللي ھو . الاستخفاف بدارجتنا یبقى أكبر ذنب تاریخي یحاسبنا علیھ الزجل المغربي: "بقولھ

 لا .)37. ص( "ناتج عن جھلنا وتجاھلنا للدارجھ وما تتحمل بھ من كنوز، وكذلك لعدم درایتنا بتفریخھا
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غرابة في ھذا الأمر، فقد مر بنا في الحدیث عن خصائص الازدواج أن المنوعة الدنیا یُنظر إلیھا بكثیر من 

الازدراء، مقارنة مع المواقف التي تعلي من شأن المنوعة العلیا في كل حالات الازدواج التي ذكرھا 

فإذا كان مسناوي یعترف . طةومع ذلك، نلاحظ اختلافا بین مسناوي ودانتي بخصوص ھذه النق. الدارسون

ومرد ھذا الاختلاف ربما ھو . بدونیة الدارجة بین معاصریھ، فإن دانتي یكاد لا یذكر مثل ھذه المواقف

فإذا كانت الأولى لا توفر . اختلاف في الدور الاجتماعي للتربیة والتعلیم في المجتمعات الوسیطة والمعاصرة

لدولة، ولم تسمح كثیرا للرقي الاجتماعي على ھذا الأساس، فإن مناصب شغل كثیرة للمتعلمین في مناصب ا

الدولة المعاصرة، وحتى المتخلفة منھا، تحتاج إلى آلاف المتعلمین للقیام بالمھام التي یتطلبھا سیر الإدارات 

ولذلك، فإن الأمیة في المجتمعات الوسیطة كانت أعلى مما ھي علیھ الحال في . والمدارس والجامعات

وإذا صح ھذا الأمر، فلا غرابة أن تكون المواقف سلبیة من الدارجة في العصر . معات المعاصرةالمجت

  .الحدیث لأنھا لا تتیح لصاحبھا الالتحاق بالفئات المتوسطة أو العلیا في حین أن الفصحى تمكنھ من ذلك

دعین بھا، ف أما العقبة الثانیة التي تقف أمام تطویر دارجة فصیحة حسب مسناوي فھي جھل المب

یتضح، إذن،  ).38. ص( "متمكن م المعجم ؛ أيماشي كل من تایكتب باللغة الدارجھ معنى ھذا أنھ تایتقنھا"

أن اللغة المكتسبة من المحیط لا تكفي ولا تفي بالأغراض المتوخاة منھا، بل لا بد من كثرة الاجتھاد 

مبدع دون غیره، ولكن كذلك على التنقیب عن والاشتغال، لیس فقط على صقل الموھبة، فذلك شأن یتعلق بال

وأكثر ما یستھجنھ . ألفاظ قدیمة تم نسیانھا أو نحت أخرى جدیدة ترتقي بالذوق وتعبر عما یجول بالخاطر

السقیمھ ھي لغھ ردیئھ ساقطھ بحكم أنھا "واللغة . مسناوي ودانتي معا ھو اللغة الساقطة والذوق الوضیع

. ص( ."مفصل، لا أغصان ولا جذور بحرى ننتظروا منھا تزھر وتعطي الفاكیھلقیطھ ما عندھا لا أصل ولا 

إن لمسناوي شروط وأوصاف كثیرة للغة الأدبیة، غیر أنھ یعبر عنھا بأسلوب أدبي غامض یصعب على  )47

  :فھو یقول مثلا. من لم یألفھ أن یدرك فحواه

تسائل الإنسان والوجود، تستجب احنا ف حاجھ للغھ طامحھ، قادره تفسر الكون، تقرب العلوم،  

. للغھ شفافھ، ھامسھ، متناسقھ، متناغمھ، متجانسھ، ومتكاملھ فنیا وجمالیا .للأذواق، تفك الألغاز

   )47. ص( .على أغراض واضحة المعالملمقنعھ اللي تحقق التواصل وتعبر اللغھ ا

دب علیھا أن ترقى على اللغة الیومیة، لكن مھما كانت ھذه العبارات غامضة، فإن المستفاد منھا ھو أن لغة الأ

  .وھي لا تستطیع أن تفعل ذلك إلا إذا طوعھا الأدیب وأغناھا

لامعة ویشترط دانتي بدوره أوصافا وخاصیات لا بد أن تتوفر في العامیة الأدبیة، وھي أن تكون 

إن المراد . صاف دانتي، مع العلم أن ھذه المفردات العربیة قد لا تطابق تماما أوومركزیة وملكیة وعادلة

فھي تتلقى النور من الحاكم وتعكس عدل وكرم . باللمعان ھو ذلك النور الذي تتلقاه وتعكسھ على مستعملیھا



 
 

385 
 

الساقطة التي  لفاظ والعباراتوھي لامعة كذلك لأنھا ترتقي عن الأ. ھذا الحاكم، والعلم والمعرفة التي ینشرھا

نھا مركزیة كذلك، فھي تأثر إیجابا في تلك اللھجات فتجرھا نحوھا ولأ. ترتبط بالعامة وباللھجات الوضیعة

وھو لا یخفي دور البلاط، كما أسلفنا، في . وترتقي بھا في أي اتجاه اتجھت مثلما تدور دفة الباب على محورھا

فالبلاط ھو الذي ینھض باللغة من خلال تشجیع . ھذه المھمة؛ ولذلك یضیف صفة ثالثة ھي صفة الملكیة

. بدعین على اختیار الألفاظ التي تناسب المقام الرفیع الخاص بالأمراء وحاشیتھم وخاصة القوم عموماالم

فعندما ینعدم البلاط، تنفرد كل جھة بلھجتھا، ولا تتكون تلك الخاصة من القوم الذین یعنون بالذوق الرفیع، 

إضافة إلى ذلك، فالعامیة . رق دانتيفیتفشى استعمال العبارات والألفاظ المنحطة، وھذا بالذات ما كان یؤ

الأدبیة عادلة كذلك لا لأنھا تستطیع أن تحقق العدل بذاتھا، فذاك محال لأنھا مجرد أداة للتعبیر، ولكن 

یظھر من ھذه الشروط أن دانتي لا . لارتباطھا بحاكم عادل فتستمد تلك الصفة منھ لأنھا متداولة في محیطھ

وھو إذ . داع الأدبي، بل كذلك انعكاسا لوحدة مؤسسات الدولة وقیمھا السامیةیرى في اللغة مجرد وسیلة للإب

فالعامیة . یسعى إلى تطویر تلك الوسیلة، یتمنى كذلك أن یوجد بعض الشروط الضروریة لبناء تلك الوحدة

كانت ھذه وإذا . الإیطالیة بالنسبة لھ ھي التي تعكس تنوع اللھجات الإیطالیة دون أن تمتلكھا جھة دون أخرى

والإیطالیون یشعرون بھذا الفضل، . اللغة واقعا الیوم، فیجب أن لا ننسى أنھا كانت مجرد حلم عند دانتي

  .ولذلك لا زالوا یعتبرون لھجة توسكانیا، بلد دانتي، أجمل وأرقى اللھجات، وإن لم یعتبرھا دانتي نفسھ كذلك

أخذون أحلا مھم على محمل الجد، فإنھم غالبا إن دانتي ومسناوي وأمثالھما مبدعون حالمون؛ ولأنھم ی

وإذا كان ھذا قد حصل مع دانتي حیث استقلت اللغة الایطالیة عن اللاتینیة، فإن . ما ینجحون في تحقیقھا

مسناوي لا زال یصارع دونیة الدارجة المغربیة بدون كلل ولا ملل، ولا ندري ما ستؤول إلیھ الأمور في 

ة الفصحى تستأثر بالنفوس، ولا زال الانتماء إلى الأمة العربیة یستولي على لا زالت العربی. المستقبل

  .الوجدان، لكننا نجھل ماذا سیكون رأي الأجیال الجدیدة في ھذا الشأن

   

  في علاقة الدارجة بالمعیار -5

 في حالة الازدواج اللغوي، حیث الوظائف اللغویة موزعة بین المنوعتین العلیا والدنیا، لا یمكن لأي

إن مثل ما أقدم علیھ دانتي ومسناوي لابد أن . محاولة لمراجعة ذلك التوزیع أن تمر دون أن تسترعي الانتباه

 De Vulgari"فمترجم . ینُظر إلیھ، سواء من المعاصرین أو من المؤرخین، كنوع من الثورة

Eloquentia" ،Steven Botterill  أرفع وأنبل من الإبداع مثلا، یرى في قول دانتي بأن الإبداع بالعامیة

غیر . بالفصحى یشكل لحظة تاریخیة في الثقافة الغربیة إذ أنھ بمثابة إعلان عن استقلال العامیات عن اللاتینیة

أنھ من وجھة نظر مقارنة، لابد من التحفظ قبل إصدار مثل ھذه الأحكام المطلقة باعتبار أن العامیة والفصحى 
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بعض بطرق متشعبة ومعقدة غالبا ما تحددھا قوانین الاجتماع، كما سنمثل تستمران في التفاعل مع بعضھما ال

  .لبعض منھا بعد قلیل

كما مر بنا آنفا، ركز دانتي كثیرا على اللھجات الإیطالیة في محاولة منھ لانتقاء الصفات والألفاظ 

ظا أو عبارات لقربھا والعبارات التي تلیق أن تصبح جزءا من الدارجة الفصیحة، ونادرا ما نجده یفضل ألفا

فھو، مثلا، یفضل اللھجات المدنیة على تلك التي تسود في القرى والجبال لارتباط . من مثیلاتھا اللاتینیة

. الأولى بالحضارة والذوق الرفیع في حین أن الثانیة تعكس قسوة عیش أھلھا وقلة اكتراثھم بالأمور الثقافیة

الذكوریة ویفضلھا على تلك التي اكتسبت طابعا أنثویا لسبب أو  ومن ناحیة أخرى، یمیل دانتي إلى اللھجات

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الأوصاف لا تعكس حقائق في الواقع، بل ھي مثل كل المواقف اللغویة، . لآخر

فعندما یتصل البدو بالحضر، مثلا، . مسألة ذاتیة عادة ما تستمد من صفات الجماعة التي تستعمل تلك اللھجات

وعندما یستبعد . ما ینُظر لكلام البدو على أنھ خشن وذكوري في حین یعُتبر كلام الحضر ناعما أو أنثویا عادة

دانتي اللھجات التي یعتبرھا أنثویة، فإن ذلك یدل على وجود جماعة، من المرجح أنھا كانت حضریة، 

  .اشتھرت بین الإیطالیین بھذه الصفة

دانتي یذكر أن بعض اللھجات كان أھلھا یفتخرون بأنھا أقرب من وكما ھو الأمر بالنسبة للعربیة، فإن 

وإذا كان دانتي یحجم عن التعبیر عن رأیھ بدایة بھذا الخصوص، فإننا نجده . غیرھا إلى اللغة اللاتینیة المعیار

لأنھم "فعند ذكره لساردینیا، مثلا، نجده ینفي أن یكون لأھلھا لھجة خاصة بھم . لاحقا یحط من شأن ھذه الصفة

ھا ھنا اختلاف واضح بین مواقف الإیطالیین في  )27. ص( ."یقلدون اللغة المقعدة كما تقلد القرود الآدمیین

فإذا كان العرب، كما سبق أن رأینا، یعتبرون كل شبھ بین لھجاتھم : العصر والوسیط وبین العرب المعاصرین

ده شرف، فإن معاصري دانتي على ما یبدو لم وبین الفصحى میزة تعُلي من شأن تلك اللھجات وشرفا ما بع

ولذلك لا نجده یحبذ كثرة الاقتراض من اللاتینیة . یكن لھم ھذا الرأي، بل إن دانتي یعتبره من المساوئ

  .لتفصیح العامیة الإیطالیة

وعلى العكس تماما من دانتي، لا یرى مسناوي بدا من الاستعانة بالعربیة الفصحى للرفع من مستوى 

تجدر الإشارة ھنا إلى أن المواقف السلبیة من كلام العامة متجذرة . جة والرقي بھا عن ابتذال كلام العامةالدار

فالتألیف في لحن العوام یمتد من الكسائي في القرن الثاني الھجري، مرورا . في تاریخ الثقافة اللغویة العربیة

من المؤلفین في الأخطاء الشائعة في العصر  بابن السكیت والزبیدي وغیرھما، إلى جورجي زیدان وما تلاه

فكما أوضحنا في الفقرة الأولى، یمیل العرب إلى اعتبار لھجاتھم مجرد فوضى لا قواعد لھا ولا . المعاصر

نظام یحكمھا، كما أن ألفاظھا وعباراتھا مبتذلة لا تلیق إلا بكلام السوقة والرعاع، مع العلم أن ھذه اللھجات 

فمسناوي، إذن، محكوم بھذا الجو الثقافي . بین عامة القوم وخاصتھم منذ سالف العصور ھي وسیلة التواصل
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ولذلك نجده یعتبر . العام وھو یشعر بأنھ ملزم أن یسایره ولو جزئیا إن أراد أن یتفادى النقد والمعارضة

. ا من ذلك القربالدارجة المغربیة أقرب اللھجات العربیة من الفصحى وكأن أھلیتھا للإبداع تسُتمد أساس

  .فسواء كان یعتقد حقا بھذه الفكرة أم لا، لا شك أن قارئھ سیعتبرھا حجة مقنعة باعتبار ما ذكرناه

اللغھ اللي تاتناسل مع الفصحى، ومع جمیع اللغات والثقافات "إن الدارجة الفصیحة عند مسناوي ھي 

بعبارة أخرى، إن الدارجة الأدبیة مطالبة بالاستعانة  )46. ص( ."حتى تكبر ف كبرھا وتزید تتوسع أكثر

وفي موضع . بالعربیة الفصحى باقتراض معجمھا ومحاكاة عباراتھا لكي تصبح غنیة وتلبي حاجیات المبدعین

  :آخر یصرح بما یلي

واذا كان حالیا بعض الزجالین المغاربھ تایقحموا كیف تتقول نصوصھم ببعض الكلمات العربیھ  

والصحیحھ، تانعتقد شخصیا أن ھذه الظاھره صحیھ وھي من شروط الكتابھ الزجلیھ من الفصیحھ 

وھذ الرقي ما یمكن یتم ك قلت ف عدة . حیث أن ھذا لأخیره تاتفرض علینا أننا نرقاو باللغھ

مناسبات إلا إذا صفینا اللغھ من كل النواقص والشوائب من جھھ، ومن جھھ ثانیھ أننا نعملوا على 

اباتنا الزجلیھ ببعض المصطلحات والكلمات اللي بدت تاتسرب ھي بنفسھا بلا إذن منا أو تطعیم كت

  . )46. ص( من غیرنا لمعجمنا بطریقة أو بأخرى

یعتمدون   - والمغاربة لیسوا استثناء   - بطبیعة الحال، لا ینبعث ھذا الرأي من فراغ، فالمتعلمون العرب عامة 

كما أن . أغراض قد لا یجدون في لھجاتھم ألفاظا وعبارات مناسبة لھاعلى معرفتھم بالفصحى للتعبیر عن 

الفصحى تعبر عن المستوى التعلیمي والثقافي والاجتماعي للمتكلم بحكم أن القلة فقط ھي التي تتاح لھا 

، إلى أن )Youssi, 1983أنظر ( وقد ذھب بعض اللغویین، مثل عبد الرحیم یوسي. الفرصة لمتابعة تعلیمھا

المثقفین المغاربة تشكل منوعة وسطى بین الفصحى والدارجة، وأن اختیارھا عوضا عن المنوعتین لغة 

. الأخریین تحكمھ قیود اجتماعیة من قبیل موضوع وسیاق الحدیث ومستوى المتكلم والسامع وما شابھ ذلك

ربیة الوسطى في وبناء على ھذا التحلیل، تكون الدارجة الفصیحة التي یدعو إلیھا مسناوي ھي ھذه الع

وھذا التشابھ بین تحلیل اللغوي ودعوة المبدع یدعم ما ذھبنا إلیھ سابقا بأن ما یھدف إلیھ مسناوي ھو . عمومھا

وھذا ما یمیز الأدب العامي المكتوب عن . خلق إبداع أدبي راق وثقافة عالمة تعتمد الدارجة وسیلة للتعبیر

الذین لا درایة لھم بفك رموز الكتابة في حین یتطلب ذاك إلماما  مقابلھ الشفوي؛ فھذا یستھدف غیر المتعلمین

لماما ولو الاعتبار أن التمكن من الدارجة الوسطى تستلزم إ وإذا أخذنا بعین. بآلیات الخطاب المكتوب وأعرافھ

لیست  جزئیا بالفصحى، أدركنا كذلك أن الأدب الذي یدعو مسناوي إلیھ لیس شعبیا تماما ما دام أولائك الذین

  . لھم معرفة كافیة بالفصحى لن یتمكنوا من تذوقھ
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من جھة أخرى، نجد مسناوي یدعو إلى البحث عن ألفاظ وعبارات عامیة قدیمة وخاصة في اللھجات 

ووجھ ھذه الدعوة أن تلك الألفاظ والعبارات توافق ما ھو موجود . البدویة التي لم یتأثر أھلھا كثیرا بالفصحى

" المزن"لا زالت تقول من ذلك، مثلا، أن بعض القبائل . في الفصحى وإن كان مستعملوھا یجھلون ذلك

فوجود ھذه الأمثلة وغیرھا في الدوارج المغربیة كاف لاستعمالھا . وغیرھا" شط الغابة"و" الشفق"و" الیم"و

فھذا الموقف، إذن، لا یختلف عن التوجھ العام . في الدارجة الأدبیة وإن لم یكثر ورودھا في اللغة الوسطى

  . رقي بالدارجة إلى مستوى لغة أدبیةالداعي إلى الاعتماد كثیرا على الفصحى لل

وفي مقابل شرعیة الاقتراض من الفصحى، نجد مسناوي یرفض استعمال الكلمات ذات الأصل 

: وبھذا الخصوص یقول. الفرنسي أو الإسباني أو غیرھما حتى وإن كانت متداولة بكثرة بین المغاربة

الھ متداولھ بین عامة الناس بما فیھم حتى ماز خرى الليوتاتبقى مع الأسف الشدید مجموعھ م الكلمات الأ"

فوجود مثل ھذه  ،)60. ص( ..".ـراج، فورشیتھگفیستھ، دیسیر، موتور، : المثقفین والمعربین منھم، مثلا

الألفاظ الأجنبیة، في نظره، یؤسف لھ أشد الأسف، وھذا موقف سائد عند الإیدیولوجیین المغاربة الذین ربطوا 

ویفھم من ھذا الموقف أن الدارجة الفصیحة علیھا أن تستغني تماما عن . لأجنبیة والاستعماردائما بین اللغات ا

  .مثل ھذه الألفاظ وتعویضھا بمقابلاتھا العربیة، فصیحة كانت أو دارجة

لماذا اختلف مسناوي ودانتي كثیرا بخصوص اللغة الفصحى أو المعیار؟ لا شك أن ھذا الاختلاف لا  

میولات شخصیة محضة، فالدلالات الاجتماعیة القویة للمنوعتین العلیا والدنیا في حالة یمكن رده إلى 

وبھذا . لذلك، لابد من إمعان النظر في تلك الدلالات ذاتھا. الازدواج لا تسمح  كثیرا بالآراء الفردیة المتطرفة

ات المعاصرة التي تشجع الخصوص، سبق أن ذكرنا دور التعلیم في الترقي الاجتماعي ومیزنا بین المجتمع

وبناء على ھذا . الترقي على ھذا الأساس وبین المجتمعات الوسیطة التي لم تكن تشجع كثیرا على ذلك

العربیة المعاصرة، مثلا، أن الاقتراض من الفصحى نحو الدارجة مسموح بھ ومحبذ  دارسو الاختلاف، لاحظ

یر مسموح بھ وعادة ما یبعث على الضحك أو في حین أن اقتراض ألفاظ وعبارات عامیة نحو الفصحى غ

أما في المجتمعات الوسیطة، فإن العكس ھو الذي یحصل، أي أن . )Ech-Charfi, 2016أنظر ( السخریة

اقتراض المفردات والعبارات العامیة نحو الفصحى كان شائعا في حین لم تعرف العامیات كثرة الاقتراض من 

كس موقف الأغلبیة الساحقة التي لم یكن لھا إلمام واسع باللاتینیة في فموقف دانتي، إذن، كان یع. الفصحى

زمانھ مثلما یعكس موقف مسناوي مواقف الطبقة الوسطى المغربیة التي تطمح إلى التمیز والرقي الاجتماعي 

  . من خلال معرفتھا بالفصحى

طائھا دورا ھاما في ومع ذلك، فإن مسناوي ودانتي یلتقیان في تمییزھما للعامیة عن الفصحى وإع

إن الاعتماد على الفصحى الذي یشجع علیھ مسناوي لا یؤثر كثیرا في مشروعھ لبناء . الثقافة المكتوبة العالمة
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ھا الوثیق إن ما یعاب عادة على الدارجة ھو ارتباط. دارجة فصیحة، بل یجعلھ من الناحیة الواقعیة ممكنا

ولذلك، فإن الفصحى توفر المعین . د فیھ النخبة أي جمال أو شعریةالیومي الذي لا تج بالفئات الأمیة ومعیشھا

الذي لا ینضب من الأدوات والوسائل التي یعتبرھا المغاربة راقیة فتبعد الدارجة عن المجالات الیومیة العادیة 

. ذاتھ" لغة"ومن أبرز ھذه الأدوات التي تزخر بحمولات ثقافة مصطلح . المبتذلة والخالیة من كل شعریة

؛ فالأول  )2017أنظر الشارفي، ("لھجة"یعتبر ھذا اللفظ عند كافة العرب المعاصرین نقیضا مباشرا للفظ 

لكن مسناوي یعتبر الدارجة لغة في عبارة . یحیل على المعیار والثاني على المنوعات الشفھیة الغیر ممعیرة

عبارة في ذاتھا تلخص دعوتھ إلى جعل وھذه ال". أسئلة السفر"التي تتكرر باستمرار في " اللغة الدارجة"

یعبر فھو یعي تماما تلك المواقف السلبیة من الدارجة؛ وعندما یسمیھا لغة، فھو . الدارجة أداة للأدب المكتوب

وأكثر من ذلك، فھو یعترف لھا . على قدم المساواة مع الفصحى عن رفضھ لتلك المواقف ویضع الدارجة

وعات لا تستقل عن متصلاتھا إلا بفعل الممارسة الاجتماعیة والثقافیة إن المن. بوجود مستقل عن الفصحى

  .والسیاسیة، وعندما تكتسب اسما، فإن ذلك عادة ما یكون إعلانا عن میلادھا

   

  خاتمة

فوجود . إن وضعیة الازدواج اللغوي تفرض الشروط الموضوعیة التي یتعامل معھا المبدعون

جزءا كبیرا من المجتمع عن الحیاة الثقافیة، كما أن المبدع بدوره  فصحى لا یتكلمھا أحد عن سلیقة تعزل

وھذا الوضع ھو الذي یستدعى الثورة علیھ من قبل . یساھم في نخبویة الأدب عندما یختار الكتابة بالفصحى

ترجع أما نقاط الاختلاف، فإنھا . مبدعین أمثال مسناوي ودانتي، وھو الذي یفسر كثیرا من نقاط الالتقاء بینھم

بالأساس إلى الوضعیة السوسیولغویة التي یعیشون فیھا، أي إلى الأدوار التي تنُاط بالفصحى وبالدارجة في 

فاللغة الأدبیة بالنسبة لھؤلاء لا یمكن أن تعبر عن المعاني المطلوبة إلا إذا كانت طبیعیة، أي أنھا . كل مجتمع

غیر أن ھذا الشرط الإبداعي عادة ما یرتبط . النحوداول من غیر حاجة إلى معلم أو إلى كتب تكتسب وتُ تُ 

إن فضل مسناوي ودانتي . بالسیاسة والثقافة والاجتماع؛ وإذا ما طبق، فإنھ یحدث ثورة في باقي المجالات

یكمن في تعاملھما الصادق مع وضعیة الازدواج التي عاشا فیھا، واختیارھما للوسیلة الأبسط للتعبیر عن 

  .الاختیار یكمن سر تمیزھمامقاصدھما؛ وفي ھذا 
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